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حفظ )يركز هذا البحث المعنون بـــ: 

على فئة مهمة من الأسرة وهم: رؤية قرآنية( الذرية، 

الذرية، أولادُ وبنات مهما امتد النسل، متبعة فيه 

المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، وكان من أهم 

أهداف البحث: تسليط الضوء على الرؤية القرآنية 

لجانب مهم في كيان الذرية، يتجاوز مرحلة التربية 

والرعاية إلى مرحلة الحفظ بشتى صوره، مبرزاً 

الله المطلق والتام لعموم خلقه، مع التركيز  حفظ

على ما يتعلق بحفظ الذرية خاصة، وتوضيح الدور 

المناط بالآباء لحفظ ذرياتهم، ومن أهم نتائج 

البحث: أن الحفظ المطلق التام لله تعالى وحده، 

أما الحفظ البشري فهو حفظ محدود وناقص 

 بمحدودية القدرة البشرية، والعلم بطريقة الحفظ

وكيفيته ومدته محجوبة عن العباد، وفي علم 

ومشيئة رب العباد، كما أن الحفظ يستلزم صفتان 

مهمتان هما العلم والقدرة، وللحفظ أسباب منها 

الإيمان و الأخذ بالأفعال الموجبة للحفظ كالنية 

الحسنة والأذكار الشرعية والأفعال الموجبة للحفظ 

تعالى  الواردة بنص شرعي، ومن صور حفظ الله

للذرية حفظ أعمالهم، وأموالهم، وتشريع ما يوجب 

الحفظ لهم، خاصةً في أضعف حالاتهم كاليتم 

وغيره، ومن أبرز أدوار الآباء في حفظ الأبناء التزام 

تنفيذ أوامر الله والصلاح والتقوى والقول السديد 

والدعاء، كما أن صلاح الآباء لله رب العالمين مع 

هم لا يستوجب حفظ الله تعالى بذلهم الدعوة لذريات

على الاطلاق فقد يسبق القدر بعدم هداية الأبناء؛ 

لاختيارهم الضلالة، وحفظ الله لعباده نوعان حفظ 

الدين والعمل الصالح وهو خاص بعباد الله المؤمنين 

الصالحين ولا حظ فيه لكافر، والنوع الثاني حفظ 

الدنيا بمتعلقاتها من حفظ النفس وجوارحها 

فظ الرزق من مال وولد وهذا عام يؤتيه الله جميع وح

عباده من مسلم وكافر، وفي قصص الأنبياء عليهم 

 السلام مع ذرياتهم القدوة الحسنة. 

  

: الحفظ، الذرية، الكلمات الافتتاحية

 الرؤية القرآنية. 
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abstract: 
This research entitled (Preservation 

of the Offspring) focuses on an important 
group of the family, namely: the offspring, 
either sons or daughters, regardless of the 
extent of the offspring extension. The 
researcher therein followed the 
Inductive-Deductive Approach. 
The most important objectives of the 
research include: 
 Highlighting on the Qur'anic vision of 

an important aspect of the offspring 
entity, where that vision goes beyond 
the stage of upbringing and care up to 
the stage of preservation in all its 
forms; 

 Highlighting Allah's absolute and full 
preservation of all of His creation; 

 Focusing on all particular matters 
related to preservation of the 
offspring; 

 Clarifying the role assigned to parents 
to preserve their offspring. 

The most important findings of the 
research include: 
- Allah Almighty is the One who has the 

absolute and complete preservation 
- As for the preservation by the human, 

it is a limited and incomplete 
preservation due to the human's 
limited ability. 

- Allah only is the One who knows the 
method, manner, and duration of the 
preservation. 

- In addition, preservation requires two 
important qualities, namely: 
knowledge and ability. 

- Preservation has reasons, including 
faith and adopting the actions 
requiring the preservation, such as the 
bona fide, Islamic remembrances, and 
the actions that require preservation 
under legal provision(s). 

- The forms of Allah's preservation of 
the offspring include preservation of 
their deeds and money, and enacting 
the legislations that require 
preservation thereof, particularly in 
their poorest situations, such as the 
state of being orphan and etc. 

- In preservation of their children, the 
parents' most prominent roles include 
commitment to application of Allah's 
orders, righteousness, piety, 
appropriate speech and supplication. 
The parents' righteousness to Allah as 
well as supplication for their offspring 
do not absolutely oblige the 
preservation by Allah because the fate 
may precede by not guiding the 
children who select the way of going 
astray. 

Allah's preservation of His servants 
has two types, namely: 
1- Preservation of the religion and good 

deeds for only the faithful and 
righteous believers, not for the infidel. 

2- Preservation of the world as well as its 
belongings, such as soul preservation 
and preservation of the extremities of 
the body as well as preservation of the 
sustenance, such as funds and 
children. This type of preservation is 
generally for all Muslims or 
unbelievers. 

There is a good example in the 
stories of the Prophets, peace be upon 
them, with their offspring. 
 

Researcher: Dr. Fawzia Saeed Sha'wan Al 

Mudath 

Key Words: Preservation, Offspring, 

Qur'anic Vision 
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 مقدمة: 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا 

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

يمة من عموم نعم وبعد: فالذرية نعمة عظأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، 

 مخ محمج لي لى لم لخ } الله تعالى، وهم من زينة الحياة الدنيا، يقول الله تعالى

 نخ نح نج مم مخ } ويقول تعالى: [46 الكهف:]{ نم نخ نح نج مي مى مم
 ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
 ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن }ويقول سبحانه[، 72 النحل:] {ثم
وقد رتب الله تعالى للذرية حقوقاً [38 الرعد:] {تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ

كما رتب عليهم واجبات، فمن حقوقهم على والديهم حسن اختيار الزوجين وحسن تسمية الأبناء، 

وحسن التربية بتعليمهم أداء حق الله تعالى توحيداً وإيماناً، وأداء حقوق العباد، وحسن الرعاية بتعليمهم 

 حج جم جح ثم } بينهم والرفق بهم والنفقة عليهمما يَصلح به أمر دينهم ودنياهم، وبالعدل 
وحفظهم بمنعهم مما يهلكهم من المضار المادية أو المعنوية أو [، 233 البقرة:] {خج حم

السلوكية فيكون الحفظ شاملًا حفظ أبدانهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم، ولاشك بأهمية حفظ 

 الذرية، وما يترتب على ذلك من أمور أهمها: 
 المناط بوالديهم، وكذا عظيم الأجر بعدم تضييعهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أداء الواجب .1

كلكم راع فمسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على »

أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على 

والرعاية جزء من ، (1)«ل سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهما

 الحفظ.
البعد عن الإثم المستوجب بالتفريط في تربيتهم وتفقدهم ورعايتهم وكذا التفريط بعدم الاهتمام   .2

عبدالله بأسباب حفظهم وأعلاها صرفهم عما يقدح في دينهم أو يجرهم لمعصية، وفي الحديث عن 

، (2)" بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّعَ من يَعُولُ
  وأعظم الإضاعة إضاعة الدين.

                                                           
 (.150 /3) 2554أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي، حديث  (1)
( 610(، وأخرجه الحميدي في مسنده، حديث )268 /8) 9131أخرجه النسائي في السنن الكبرى، باب إثم من ضَيَّعَ عياله، حديث  (2)

 ( 1413( حديث )304 /2(، والشهاب القضاعي في مسنده )508 /1)
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الحفظ حق من حقوق الذرية، وهو أنواع وصور وأعظمه: معونتهم على حفظ كليات الدين الخمس"   .3

الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي:  فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن

  (3) الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل "
الأجر العظيم المترتب على ذلك في الدارين؛ فالولد الصالح امتداد لعمل الإنسان بعد موته مصداقاً  .4

م، قال: " إذا مات للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسل

  الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
فثواب الأعمال ينقطع بعد الموت إلا ما ذكر في الحديث فثوابها ممتد بعد الوفاة ومنها الولد الصالح 

فما بال ،  ة للوالد من غير أن ينقص من أجرهلأن الولد من كسب الوالد "فأعماله الصالحة مكتوب

  بالذرية الصالحة وهي النسل الممتد.
 مشكلة البحث: 

 : الأسئلة الآتيةيأتي هذا البحث للإجابة عن 

 ما المراد بحفظ الذرية؟  .1
 ما الفرق بين الحفظ والرعاية والحماية؟  .2
 ما الفرق بين الأبناء والأولاد والذرية؟  .3
 هل بذل أسباب الحفظ يوجب الحفظ؟  .4
 هل حفظ الله قاصر على عباده الصالحين؟  .5
 ما صور حفظ الله للذرية كما ورد في القرآن الكريم؟  .6
 ما دور الآباء في حفظ الذرية؟  .7

 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى:

 إبراز المراد بحفظ الذرية وأهميته.  .1
 في مختلف الأحوال. تسليط الضوء على دور الآباء في حفظ ذريتهم .2
 إبراز صور حفظ الله تعالى للذرية.  .3

 

 أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث من موضوعه المرتبط بفئة مهمة من الأسرة هم الذرية أولاد وبنات 

مهما علوا وامتد النسل، بتسليط الضوء على الرؤية القرآنية لجانب مهم في كيانهم يتجاوز مرحلة 

إلى الحفظ بشتى صوره مبرزاً مطلق حفظ الله وتمام رعايته لخلقه ومنهم الذرية في التربية والرعاية 

 حالات أخص، موضحاً الدور المناط بالآباء لحفظ ذرياتهم.

                                                           

 (31 /1الموافقات، الشاطبي ) (3)
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 الدراسات السابقة: 

تركزت الدراسة السابقة في موضوع تربية الأبناء ورعايتهم، وهي: الذرية في القرآن الكريم 

الأولاد في الإسلام، للدكتور عبد الرحمن سعيد الحازمي، ومضامينها التربوية دراسة تأصيلية لتربية 

راد بالحفظ ختص هذا البحث الذي لم أجد له دراسة سابقة بحفظ الأبناء تحديداً، وإيضاح المبينما ا

 وكيفيته. 
 

 منهج البحث: 

 اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي، مع مراعاة ما يلي: 

 تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها والاكتفاء بالصحيحين حال ورود الحديث فيهما.  .1
 الهامش.كان ضمن النقل فأورها في  إيراد اسم السورة ورقم الآية في المتن، إلا ما .2
 عدم ترجمة الأعلام لشهرتهم ومنعاً من إثقال البحث إذ المقام مجال تركيز لموضوع البحث.  .3
الاكتفاء بذكر اسم الكتاب في التهميش منعاً لإثقال البحث وكون التوثيق من أمهات المصادر  .4

 .المعروفة من كتب التفسير
 

 هيكل البحث: 

 المقدمة.

 والاصطلاحي لمصطلحات متعلقة بالبحث.المبحث الأول: المراد اللغوي 

 المطلب الأول: المراد اللغوي والاصطلاحي للآباء، والذرية.

 المطلب الثاني: المراد اللغوي والاصطلاحي للحفظ.

 المطلب الثالث: المراد بحفظ الذرية. 

 المطلب الرابع: مواطن ورود لفظ الذرية في القرآن الكريم. 

 المبحث الثاني: الفروقات اللغوية بين الذرية ومرادفاتها، الحفظ ومرادفاته. 

 المطلب الأول: الفرق بين الذرية والأبناء والأولاد.

 المطلب الثاني: الفرق بين الحفظ والرعاية والحماية. 

 المبحث الثالث: أنواع الحفظ وأسبابه. 

 فظ في القرآن الكريم.المطلب الأول: أنواع الحفظ ومواطن ورود لفظ الح

 المطلب الثاني: أسباب الحفظ.

 المبحث الرابع: صور حفظ الله للذرية. 

 المبحث الخامس: دور الآباء في حفظ الذرية. 

 الخاتمة.
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 المبحث الأول: المراد اللغوي والاصطلاحي لمصطلحات البحث

 المطلب الأول: المراد اللغوي والاصطلاحي للآباء والذرية.

 لمراد اللغوي والاصطلاحي للآباء: أولًا: ا

 المراد اللغوي للآباء: 

" الأب أصله )أَبَوٌ( بفتح الباء لأن جمعه آباء مثل قَفًا وَأَقْفَاءٍ وَرَحًا وَأَرْحَاءٍ....والأبوان الأب والأم، 

والجد أو الأب فالأب: الوالد، والأبوان: الأب والأم أو الأب " (4) والأبوة مصدر الأب كالعمومة والخئولة "

  (5)"  والعم أو الأب والمعلم
 المراد الاصطلاحي للآباء: 

مهما علا كالجد البعيد، والفرق  (6)"  كل من كان سببا لإيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره" 

بين الوالد والأب " أن الوالد لا يطلق إلا على من أولدك من غير واسطة، والأب: قد يطلق على الجد 

 (7)" [78 الحج:]{ ته تم تخ} :تعالىالبعيد، قال 
 

 ثانياُ: المراد اللغوي والاصطلاحي للذرية 

 الذرية في اللغة: 

تحمل الذرية في اللغة عدة معانٍ فقد تكون بمعنى الخلق أو الكثرة أو التزويج أو التفريق مأخوذة 

الأرض أي فرقهم، متناسلين لأن الله تعالى ذر الخلق في  من الذرء بمعنى الخلق أو الذر بمعنى التفريق؛

فالنسل: ، (8)أي يكثركم بالتزويج، [11 الشورى:]{  نم نخ} أي متكاثرين قال الله تعالى:

 (9)" "عبارَة عَن خُرُوج شَيْء من شَيْء مُطلقًا، فَيكون أَعم من الْوَلَد

فُعِّيلة، وَالثَّانِي: أَنها من الذَّرِّ "وفي اشتقاقها وجهانِ: أَحدهما أَنها من الذَّرْءِ، ووزنها فُعُّولَة أَو 

الرَّاء بِمَعْنى التَّفْرِيق، لَأن الله تَعَالَى ذَرَّهُم فِي الَأرض، ووزنها فُعْلِيَّة أَو فُعُّولة أَيضاً وأَصلُها ذُرُّورَة فقلبت 

  (11)"وتطلق على كل "اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى(، 10") الثَّالِثَة يَاء
 
 

                                                           
 (.16 /37( وانظر تاج العروس )12مختار الصحاح )ص:  (4)
 (35التوقيف على مهمات التعاريف بتصرف )ص:  (5)
 (35التوقيف على مهمات التعاريف )ص:  (6)
 (566معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة )ص:  (7)
 (466ــ  200 /4(، المخصص )233 /1انظر تاج العروس ) (8)
 (462الكليات )ص:  (9)
 (233 /1تاج العروس ) (10)
 (304 /4لسان العرب ) (11)
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 ية في الاصطلاح: الذر

النسل الممتد من الأبناء وأبنائهم وأبناء أبنائهم وإن علوا والبنات وأبنائهم وأبناء  الذرية اصطلاحاً:

 أبنائهم وإن علوا 

"والذُّرِّيَّة أصلها: الصّغار من الأولاد، وإن كان قد يقع على الصّغار والكبار معاً في التّعارف، 

 وقال:، [34 آل عمران:]{ نز نر مم ما} الجمع، قال تعالى: ويستعمل للواحد والجمع، وأصله
وتطلق على" الذكور والاناث من الْوَلَد وَولد الْوَلَد لِأَن ، (12)"[3 الإسراء:]{ ئيبر ئى ئن ئم ئز}

عَلَيْهِ  الذُّرِّيَّة مَأْخُوذَة من ذَرأ الله الْخلق أَي خلقهمْ كَأَنَّهَا خلق الله من الرجل...وَقد جعل الله تَعَالَى عِيسَى

 .(13) السَّلَام من ذُرِّيَّة ابراهيم عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ من ولد الْبَنَات"

 

 المطلب الثاني: المراد اللغوي والاصطلاحي للحفظ

 أولًا: المراد اللغوي للحفظ: 

يطلق الحفظ في اللغة على عدة معانٍ منها: ما ناقض النسيان، وقلة الغفلة والتعاهد والمنع من 

والَحفيظ: الُموَكَّل بالشيء يحفَظْه، والَحفَظَةُ جمع الحافظ، وهم الذين "  (14) كروه والحمايةالم

يُحصُون أعمال بني آدَم من الملائكة، والاحتفاظ: خُصُوص الحفظ، تقول: احتفظت به لنفسي، 

 من السَّقْطة في الكلام واستَحْفَظْتُه كذا، أي: سألته أن يحفَظه عليك، والتَحَفُّظ: قِلّة الغَفْلة حَذَراً

والأمور، والمحافَظة: المواظَبة على الأمور من الصَّلوات، والعلم ونحوه، والِحفاظ: الُمحافظة على المحارم 

 يم يز ير ىٰ ني } قال الله عز وعلا:، (15)" ومَنْعُها عند الحروب، والاسم منه الَحفيظة
أحد منه، وهو الباب الذي ذكرناه أنه يحفظكم منه، بمعنى لا يحميكم [، 42لأنبياء: ]ا {يييى ين

  (16)" المراقبة، لأنه إذا حفظه نظر إليه ورقبه
 
 
 
 

 

                                                           
 (327المفردات في غريب القرآن )ص:  (12)
 (230 /1غريب الحديث لابن قتيبة ) (13)
(، وانظر الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفى المشهور من  285ــــــ  284 /3انظر المحكم والمحيط الأعظم ) (14)

 (.47 /4(، المخصص ) 59ــ  58الكلام )ص: 
كتاب الله عز وجل  (، وانظر الفرق بين الضاد والظاء في 285ــــــ  284 /3( وانظر المحكم والمحيط الأعظم )198 /3العين ) (15)

 (. 47 /4(، المخصص ) 59ــ  58وفى المشهور من الكلام )ص: 
 ( 132 /5مقاييس اللغة ) (16)
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 ثانياً: المراد الاصطلاحي للحفظ: 

يحمل معاني التفقد والتعهد والرعاية والحماية والوقاية والصيانة والمنع من  الحفظ اصطلاحاً:

كأنما هو إحصاء، مع يقظة وعدم غفلة،  المكروهات وعدم التضييع والمواظبة والمتابعة الدقيقة

كان الشخص بنفسه أو غيره ممن يناط  والحفيظ الموكل بذلك الحفظ ملزماً نفسه بهذا سواء

لية حفظه، والحفظ المطلق التام هو حفظ الله فهو سبحانه خير الحافظين لجلاله وعظمته على وبمسؤ

ب حفظه للعبد، فهو حفظ لنفس العبد وروحه عموم خلقه سبحانه وتعالى، ولعموم وشمول وديمومة جوان

وعرضه وعقله وماله وعمله ودنياه وآخرته، فهو حفظ عام شامل دائم، خلاف حفظ المخلوق لمخلوق مثله 

 فهو محدود بحدود القدرة البشرية القاصرة. 

النفس،  و"الِحفْظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط الشيء في

ويضادّه النسيان، وتارة لاستعمال تلك القوة، فيقال: حَفِظْتُ كذا حِفْظاً، ثم يستعمل في كلّ تفقّد 

{ لى لم لخ} قوله تعالى:و، [12 :يوسف] {ظم طح ضم} وتعهّد ورعاية، قال الله تعالى:
  (17)[ "238 :البقرة]

 حم حج جم جح } العلم والقدرة، يقول الله تعالى صفتان مهمتان هما: والحفظ يستلزم

 سبأ:]{ غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
وجملة وربك على كل شيء حفيظ تذييل. والحفيظ: الذي لا يخرج عن مقدرته ما هو في حفظه، [ " 21

كقوله وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيرا 

وصيغة فعيل تدل على قوة الفعل وأفاد عموم كل شيء، أنه لا ، [55 يوسف:]{ بم بز بر} تعالى:

يخرج عن علمه شيء من الكائنات فتنزل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائي، من 

." لهم وعليهمقوله: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم الحجة 
(18) 

 

 المطلب الثالث: المراد بحفظ الذرية

 بناء على التعاريف السابقة يتضح أن المراد بحفظ الذرية: 

الرعاية التامة والحماية والوقاية الشاملة لكل ما يخص الذرية في دينهم أو دنياهم وهذا الحفظ 

المطلق خاص بالله تعالى ومرتبط بمشيئته، أما المراد بحفظ الذرية من جهة المخلوقين فالمراد به: الرعاية 

، جلباً لما ينفعهم في دينهم والتفقد والتعاهد والحماية والوقاية للذرية بحسب العلم والقدرة البشرية

 ودنياهم وصرفاً لعموم ما يضرهم. 
 

                                                           
 (245ـــ 244المفردات في غريب القرآن )ص:  (17)
 (185 /22التحرير والتنوير ) (18)
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 المطلب الرابع: مواطن ورود لفظ الذرية في القرآن الكريم

 ( موضعاً في ثلاثين آية، وهي: 32ورد لفظ الذرية في القران الكريم في )

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} قوله تعالى: .1

 ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 [.266 البقرة:] {كم كل كا قي قى في فى ثي

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي} قوله تعالى: .2
 [.34-33 آل عمران:]{ ىٰ ني نى نن نزنم نر

{ هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ} قوله تعالى: .3
 [.38 آل عمران:]

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر } :قوله تعالى .4
 .[9 النساء:] {تم تز

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ } :قوله تعالى .5

 .[133 الأنعام:]{ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن } :قوله تعالى .6

  .[173 الأعراف:]{ كم
 في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى } :قوله تعالى .7

 .[83 يونس:]{ كي كى كم كل كا قي قى
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن } :قوله تعالى .8

  .[38 الرعد:]{ تخ تح تج بهبم بخ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} :قوله تعالى .9

 [.3-2 الإسراء:] {بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر } :قوله تعالى
 .[58 مريم:]{ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} :قوله تعالى .10
 [.74 الفرقان:]{ به
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 ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج } :قوله تعالى .11

  .[128 البقرة:]{ ِّ ُّ َّ
 بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ } :قوله تعالى .12

 .[84 الأنعام:]{ ثر تي تى تنتم تز تر بي بى
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى} :قوله تعالى .13

 .[62 الإسراء:]{ ير ىٰ
 ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم } :قوله تعالى .14

 .[50 الكهف:]{ جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج
 لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج} :قوله تعالى .15

 [.77-75 الصافات:] {مج لي لى لم
 ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته } :قوله تعالى .16

 .[36 آل عمران:]{ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح } :قوله تعالى .17
 .[172 الأعراف:]{ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

 .[41 يس:]{ مم مخ مح مج لي لى لم لخ } تعالى:قوله  .18
 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي } :قوله تعالى .19

 .[21 الطور:] {ما لي لى لم كي

 الصافات:] {قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي } :قوله تعالى .20

113]. 
 بمبز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ } :قوله تعالى .21

 .[26 الحديد:]{ بي بى بن

 ته تمتخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين } قوله تعالى: .22

 .[124 البقرة:]{ حج جم جح ثم

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن } قوله تعالى: .23
إبراهيم: ]{ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

37]. 
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 [40 إبراهيم:] {عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح } قوله تعالى: .24
 نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ } قوله تعالى: .25

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نينى
 الأحقاف:] {تم تز تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

15].  
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم } قوله تعالى: .26

 .[74 الفرقان:]{ بم
 الأنعام:]{ ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز } قوله تعالى: .27

87]. 
 نز نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى في } قوله تعالى: .28

 .[23 الرعد:] {نم
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ } تعالى:قوله  .29

 .[8 غافر:]{ هج ني نى نم نخنح
( آية من القرآن 102( آية، وورد لفظ ولد بمشتقاته في )124وقد ورد لفظ الأب بمشتقاته المتنوعة في )

 الكريم. 

 المبحث الثاني: الفروقات اللغوية بين الذرية ومرادفاتها، والحفظ ومرادفاته.

 المطلب الأول: الفرق بين الذرية والأبناء والأولاد: 

يكمن الفرق بين الذرية والأبناء والأولاد في كون الأبناء من الاختصاص بالمرء ومداومة الصحبة 

معه، ويطلقون على الذكور خصوصاً، بينما الذرية هي النسل الممتد ويشمل الذكور والإناث سواء من 

الأولاد فيقع على الذكور والإناث من جهة الولادة، وتفصيل ذلك: " أن الأبناء  جهة الأولاد أو البنات، أما

 يختص به أولاد الرجل وأولاد بناته؛ لأن أولاد البنات منسوبون إلى آبائهم كما قال الشاعر: 

 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا.........بنوهن أبناء الرجال الأباعد

السلام ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ثم قيل للحسن والحسين عليهما  

تنتظم الأولاد والذكور والإناث، والشاهد قوله  والذرية التكريم، ثم صار اسما لهما لكثرة الاستعمال،

  (19)" أدخل عيسى في ذريته[ 84الأنعام:] { بى بن بم بز} :عزوجل
 

                                                           
 (12معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة )ص:  (19)



17 

 

 

 17 

           .حفظ الذرية، رؤية قرآنية

 د. فوزية سعيد شعوان آل مدعث

 مجلة الأندلس
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2023 ربسبتم (10( المجلد )81العدد )

 

ISSN : 2410-1818 

يفيد الاختصاص ومداومة الصحبة،.... وتقول تبنيت  الابن أن أما "الفرق بين الابن والولد:

ابناً إذا جعلته خاصاً بك، ويجوز أن يقال إن قولنا: هو ابن فلان، يقتضي أنه منسوب إليه، ولهذا يقال: 

صغير، فيقول الشيخ  يءلأنهم منسوبون إليه، وكذلك بنو إسرائيل، والابن في كل ش الناس بنو آدم؛

لك رعيته الأبناء، وكذلك أنبياء من بني إسرائيل كانوا يسمون أممهم للشاب يا بُني، ويسمي الم

أبناءهم، ولهذا كُني الرجل بأبي فلان، وإن لم يكن له ولد على التعظيم، والحكماء والعلماء يسمون 

المتعلمين أبناءهم، ويقال لطالبي العلم: أبناء العلم، وقد يكنى بالابن كما يكنى بالأب...، وقيل أصل 

ن: التأليف والاتصال، من قولك بنيته وهو مبني، وأصله بني وقيل بنو، ولهذا جمع على أبناء فكان الاب

يقتضي الولادة ولا يقتضيها الابن، والابن يقتضي أباً والولد يقتضي  والولد، بين الأب والابن تأليف

نهم يقولون في التكنية أبو لأ والداً، ولا يسمى الإنسان والداً إلا إذا صار له ولد، وليس هو مثل الأب؛

فلان وإن لم يلد فلانا، ولا يقولون في هذا والد فلان إلا أنهم قالوا في الشاة والد في حملها قبل أن تلد 

وقد ولدت إذا ولدت إذا أخذ ولدها، والابن للذكر والولد للذكر والأنثى، والفرق بين الابن والولد: 

 (20)"  لأنثى، والنسل والذرية يقع على الجميعالأول للذكر، والثاني يقع على الذكر وا
 

 المطلب الثاني: الفرق بين الحفظ والرعاية والحماية: 

إحرازه وحصره مثل الأرض والبلد  لما لا يمكن "الفرق بين الحفظ والحماية أن الحماية تكون

هو يحفظ  تقول هو يحمي البلد والأرض وإليه حماية البلد، والحفظ يكون لما يحرز ويحصر وتقول

دراهمه ومتاعه ولا تقول يحمي دراهمه ومتاعه ولا يحفظ الأرض والبلد إلا أن يقول ذلك عامي لا يعرف 

 (21) الكلام"
و" الفرق بين الحفظ والرعاية أن نقيض الحفظ الإضاعة ونقيض الرعاية الإهمال، ولهذا يقال 

ضياع فعلى هذا يكون الحفظ صرف للماشية إذا لم يكن لها راع همل، والإهمال هو ما يؤدي إلى ال

المكاره عن الشيء لئلا يهلك، والرعاية فعل السبب الذي يصرف المكاره عنه، ومن ثم يقال فلان 

يرعى العهود بينه وبين فلان أي يحفظ الأسباب التي تبقى معها تلك العهود، ومنه راعي المواشي 

فكل حافظ راعٍ، وليس كل راعٍ  (22)"  لتفقده أمورها ونفي الأسباب التي يخشى عليها الضياع

 حافظ.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (13المرجع السابق )ص:  (20)
 (207الفروق اللغوية للعسكري )ص:  (21)
 ( 205المرجع السابق )ص:  (22)
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 المبحث الثالث: أنواع الحفظ وأسبابه

 المطلب الأول: أنواع الحفظ ومواطن ورود لفظ الحفظ في القرآن الكريم

 يحفظ الله تعالى عباده بنوعين من الحفظ، هما:  أولًا: أنواع الحفظ:

وهو خاص بعباد الله الصالحين، فإن الله حفظ خاص وهو حفظ الدين ويشمل حفظ العمل الصالح  .1

تعالى يحفظ للمؤمن ثواب عمله الصالح للمؤمن فيجزيه عليه في الدنيا وفي الآخرة، أما الكافر 

فيُرزق بعمله الصالح في الدنيا، ولا يُحفظ له أجر عمله في الآخرة بل يحبط عمله؛ لتسببه في بطلانه 

 تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي } بشركه وكفره، يقول تعالى
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} :ويقول سبحانه[، 88 الأنعام:]{ ثم ته تم

 كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 [.16-15هود:]{ لي لى لم كي كى كم كل

حفظ عام وهو حفظ الدنيا ويشمل حفظ النفس والجوارح والأهل والرزق والمال والممتلكات وغيرها  .2

للمؤمن والكافر على حد سواء وهذا من تمام عدله وعموم رزقه من متاع الحياة الدنيا، ويمنحه الله 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم} تعالى لجميع خلقه، قال تعالى:

 {به بم ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ
فقد" دعا إبراهيم ــــ عليه السلام ــــــ لهذا البيت، أن يجعله الله بلدا آمنا، ويرزق أهله ، [126البقرة:]

أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين... فلما دعا لهم بالرزق، وقيده بالمؤمن، من 

أي: أرزقهم  {هم هج} وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر، والعاصي والطائع، قال تعالى:

نعيم كلهم، مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى 

 ئمئه يه يم} أي: ألجئه وأخرجه مكرها {يخ يح} الجنة، وأما الكافر، فيتمتع فيها قليلا

وهذا لفظ ابن عباس: دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصة، فأعلم " (23){به بم

 الله عز وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن، وأنه يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار "
 قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز }تعالى  يقول(24)
 .[48 هود:]{ كى كم كل كا قي

والعلم بطريقة الحفظ وكيفيته ومدته محجوبة عن العباد، وفي علم ومشيئة رب العباد سبحانه،  

 فعلى المؤمن العمل بأسباب الحفظ إيماناً ويقيناً بما عند الله وبفضل الله وكرمه. 

                                                           
 (66تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:  (23)
 (119 /2تفسير القرطبي ) (24)



19 

 

 

 19 

           .حفظ الذرية، رؤية قرآنية

 د. فوزية سعيد شعوان آل مدعث

 مجلة الأندلس
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2023 ربسبتم (10( المجلد )81العدد )

 

ISSN : 2410-1818 

 

 ثانياً: مواطن ورود لفظ الحفظ في القرآن الكريم: 

 ورد الحفظ بمشتقاته المختلفة في أربعة وأربعون آية، في عدة صور للحفظ بشكل عام، ومنها: 

  حفظ الله للقرآن الكريم:ــ 1
 .[9 الحجر:]{ نن نم نز نر مم ما لي } يقول الله تعالى:

  حفظ أعمال العباد:ـــ 2
  { ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ } العباد، يقول الله تعالىحفظ الكتاب لأعمال

 .[4 ق:]
 :تي تى تن تم } حفظ الله لأعمال العباد بمعنى إحصاؤها للمجازاة عليها، يقول الله تعالى 

 بن بم بز بر} وكقوله تعالى:، [6: الشورى]{ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 أعمالكم،رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أي:  [.10-9:الانفطار] {تم تز تر بي بى
{ ثم ثز ثر } يكتبون أقوالكم وأعمالكم [11:الانفطار]{ تى} على الله {تن}

 . (25)"من خير أو شر[ 12: الانفطار]
 يي يى} أي وإن عليكم رُقَباء حافظين يحفظون أعمالكم، ويُحْصونها عليكم، وكقوله تعالى:

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ

 [.62-61]الأنعام:{ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن

 } يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والجهة..... { رٰىٰ ذٰ يي يى} تعالى: "قوله

أي من الملائكة، والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة،  { َّ ٍّ ٌّ

{ تم تز تر بي} فإرسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به، كما قال:

أي ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات. والحفظة جمع حافظ، مثل  ؛[10 الانفطار:]

الكتبة والكاتب، ويقال: إنهما ملكان بالليل وملكان بالنهار، يكتب أحدهما الخير والآخر 

الشر، وإذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه، وإذا جلس يكون أحدهما عن 

الآية، ويقال: لكل [ 17 ق:] {يم يخ يح يج هي } لقوله تعالى: يمينه والآخر عن شماله،

"  (26) إنسان خمسة من الملائكة: اثنان بالليل، واثنان بالنهار، والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا"

                                                           

 (357 /8طيبة ) -تفسير البغوي  (25)
 (6 /7تفسير القرطبي بتصرف يسير ) (26)
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وفيما يحفظونه قولان: أحدهما: أعمال بني آدم قاله ابن عباس، والثاني: أعمالهم وأجسادهم، قاله 

  (27)"  السدي
 حفظ الله للمخلوقات: ـــ 3

 مح مج لي لى لم لخ} :حفظ السماء كما في سورة الحجر، يقول الله تعالى
 ذٰ يي يى يم يخ يح}، [17-16:الحجر] {نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ }، [7-6الصافات:] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 جح ثم }[، 12 فصلت:]{ يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نجمي
 .[32 الأنبياء:]{ سح سج خم خج حمحج جم

  لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم} :السماء والأرض، يقول تعالىحفظ 

 [.255 البقرة:]{ لم

 ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز } حفظ كل شيء من سائر المخلوقات: يقول تعالى 

 حج جم جح }[، 57 هود:] {لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى

 عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 .[21 سبأ:]{ غج
  النساء لأمر الله تعالى:حفظ الله لحقوق النساء وحفظ  ــ 4

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :يقول الله تعالى
 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ

 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
قرأ الجمهور برفع اسم الله  { يحيخ يج هي }"قوله تعالى: : [34:النساء]{ بن بم بز بر

الله إِياهن، قاله ابن عباس، تعالى، وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال: أحدها: بحفظ 

ومجاهد، وعطاء، ومقاتل، وروى ابن المبارك، عن سفيان، قال: بحفظ الله إِياها أن جعلها كذلك. 

والثاني: بما حفظ الله لهن مهورهن، وإيجاب نفقتهن، قاله الزجاج، والثالث: أن معناه: حافظات للغيب 

أ أبو جعفر بنصب اسم الله والمعنى: بحفظهن الله بالشيء الذي يحفظ به أمر الله، حكاه الزجاج، وقر

 (28)"  في طاعته

                                                           
 (38 /2زاد المسير في علم التفسير ) (27)
 ( 262( وانظر الوجيز للواحدي )ص: 402 /1زاد المسير في علم التفسير ) (28)
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 حفظ الناس لبعضهم:  ـــ 5

تكرر هذا المعنى من الحفظ في آيات متعددة في القرآن الكريم في حديث إخوة يوسف عليه 

 {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ } السلام لأبيهم ووعدهم إياه بحفظ أخيهم كقوله تعالى:
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم }[13، 12: يوسف]
 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي}، [63: يوسف] {هج نه نم
 {تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 .[65: يوسف]
  ما جاء الأمرُ بحفظه والمدح على ذلك: -6
 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى} الأمر بحفظ الفروج والمدح على ذلك 

 {لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ} ،[31-30]النور:
 {يي يى يم يخ يح}، [35]الأحزاب: { سخ سح سج خم خج

 .[29: المعارج، 5:المؤمنون]
 صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم } الأمر بحفظ الأيمان 

 .[89: المائدة] {غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج
 مخ مح مج لي لى لم لخ } الأمر بالمحافظة على الصلاة والمدح على ذلك 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن }[ 238: البقرة]{ مم
 ثر تي تى }[ 92: الأنعام] {نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كاقي
 .[34: المعارج]{ كح كج قم قح فم }[ 9: المؤمنون]{ ثم ثز

 ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز } المدح على حفظ تعاليم كتاب الله 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما
 .[44: المائدة]{ بح بج ئه ئم

  مج لي لى لم لخ }المدح على حفظ حدود الله تعالى 
 ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 .[112: التوبة] {هج
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 [32: ق]{ يح يج هٰ هم هج نه } مدح الأوابين الحافظين توبتهم. 
  حفظ الملائكة للعباد: ــ7

 به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ } يقول الله تعالى
{ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج

 .[4: الطارق]{ هج ني نى نم نخ نح }، [11: الرعد]
 دعاء الأنبياء بالحفظ:  ـــ 8

 هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ } يقول الله تعالى
 .[64: يوسف]{ هم

 لي لى لم لخ }: تعالى الله يقول ،محفظ أعمال الشياطين مع سليمان عليه السلا ـ 9

 {نخ نح نج } "[ 82: الأنبياء] {نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج
ي آدَمَ فِي لِأَعْمَالِهِمْ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: حَافِظِيَن لَهُمْ مِنْ أَنْ يُفْسِدُوا أَعْمَالَهُمْ، أَوْ يُهَيِّجُوا أَحَدًا مِنْ بَنِ أَيْ

 (29")وا عَنْ أَمْرِهِزَمَانِ سُلَيْمَانَ. وَقِيلَ: " حَافِظِيَن" مِنْ أَنْ يَهْرُبُوا أَوْ يَمْتَنِعُوا وْ حَفِظْنَاهُمْ مِنْ أَنْ يَخْرُجُ
 المطلب الثاني: أسباب الحفظ

 من أهم أسباب الحفظ للعباد، ما يلي: 

 هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له } الإيمان بالله تعالى فالله عزوجل يقول .1

  (30) وفي الحديث )احفظ الله يحفظك(، [38: الحج] {يج
، (31)بالنيات وإنما لكل امرؤ ما نوى(ومن أسباب الحفظ النية الحسنة وفي الحديث )إنما الأعمال   .2

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ الرجلُ على قدر نيته، وقال غيُره: إنما يُعطى " 

 .(32)"  الناسُ على قدر نيّاتهم
ومن أسباب الحفظ الأخذ بالأذكار الشرعية ومنها قراءة آية الكرسي وما يترتب عليها من حفظ،   .3

"عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، 

وسلم،  فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه

قال: إني محتاج، وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله 

                                                           
 (322 /11تفسير القرطبي ) (29)
 2669( قال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وحكم الألباني بصحته، ورواه أحمد في مسنده حديث 248 /4سنن الترمذي ت بشار ) (30)

(4/ 410) 
 (6 /1) 1أخرجه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي حديث  31()
 (7الأذكار للنووي ت الأرنؤوط )ص:  (32)
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قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، ، «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة» عليه وسلم:

ود، لقول فعرفت أنه سيع، «أما إنه قد كذبك، وسيعود» وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله، قال:

رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: 

لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته، 

ما فعل أسيرك، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، 

قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله، قال: أما إنه قد كذبك 

وسيعود، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا 

 بها، قلت: ما آخر ثلاث مرات، أنك تزعم لا تعود، ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله

 {مى مم مخ مح مج لي لى} هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: قوله تعالى:
حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى [، 255: البقرة]

البارحة، تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك 

قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله، قال: ما هي، قلت: قال 

 مم مخ مح مج لي لى} لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية:
 - وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح[، 255: البقرة] {مى

أما إنه قد صدقك وهو » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: -وكانوا أحرص شيء على الخير 

ومنها  (33)«"ذاك شيطان» قال: لا، قال:، «كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة

 -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ ذكر الخروج من المنزل " عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ،  إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: -يَعْنِي 

ر خاصة ما اختصت بالصباح والمساء وذُكِر إلى غيرها من الأذكا (34)" وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ

 فضلها من الحفظ لقائلها. 
فعل الأفعال التي ورد فيها نص شرعي كونها موجبة للحفظ، ومن ذلك التصبح بسبع تمرات  .4

 والأفضل من العجوات امتثالًا لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ورد في الحديث الصحيح
 (35)« ت عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحرمن تصبح كل يوم سبع تمرا»

 
 
 
 

                                                           
 ( 101 /3)2311صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكَّل رجلا فترك الوكيلُ شيئا فأجازه الموكل حديث  (33)
 ( وحكم الألباني صحيح 490 /5سنن الترمذي ت شاكر ) (34)
 (80 /7) 5445أخرجه البخاري في صحيحه، باب العجوة، حديث  (35)
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 المبحث الرابع: صور حفظ الله للذرية

 من صور حفظ الله للذرية، ما يلي: 

 حفظ العمل الصالح للذرية ولآبائهم وانتفاعهم بهذا شفاعة ورفعة يوم القيامة  .1

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي } يقول الله تعالى
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ »عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [ " 21: الطور]{ ما لي لى لم كي

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ )وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيَمانٍ « وَتَعَالَى لَيَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ

 (36)"  بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ( أَلْحَقْنَا
 تسخير الملائكة لحفظ الذرية من أمر الله وهذا ضمن عموم الحفظ لعباده  .2

 به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ } يقول الله تعالى
 {ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج

والنهار، فإذا صعدت أي: لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل  {ير ىٰ } ["11: الرعد]

ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة 

الليل، والتعقيب: العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب، وجمعه معقبة، ثم 

صلى الله عليه وسلم قال: جمع الجمع معقبات،.... عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 

"يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم 

: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم -وهو أعلم بهم-يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم 

يعني: من قدام { يي يى ين يم يز} قوله تعالى:، (37)" وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

يعني: { ئم ئخ ئح ئج} هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه: من وراء ظهره،

أي: يحفظونه بإذن الله ما لم يجئ المقدور، فإذا جاء المقدور خلوا عنه. وقيل: يحفظونه  بأمر الله،

له ملك موكل به، من أمر الله: أي مما أمر الله به من الحفظ عنه، قال مجاهد: ما من عبد إلا و

يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك! إلا شيء 

يأذن الله فيه فيصيبه، قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكّلَ بكم ملائكة يذبون عنكم 

 (38)" في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفكم الجن

                                                           
 ( 580 /21تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر ) (36)
 ( 115/  1)  555أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، حديث  (37)
 (299 /4طيبة ) -تفسير البغوي بتصرف يسير، ط  (38)
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وهي تُقْرَأُ على وجهين )لَمَا( خَفِيفَة، و [ " 4 لطارق:]ا{ هج ني نى نم نخ نح } ويقول سبحانه

)لما( مُثَقَّلَةٌ، فمن قرأها بالتخفيف يقول: لَعَلَيْهَا حَافِظٌ وَ )مَا( صِلَةٌ، ومن قرأها بالتثقيل يقول: إِلَّا 

 (39) عَلَيْهَا حَافِظٌ، يَعْنِي: حَافِظًا من الملائكة يحفظ عليها عملها "
 التشريعات الملزمة لحفظ حقوق الذرية في مختلف أحوالهم:  .3

 أولًا: حفظ حق الحياة بحفظ النفس من القتل أو الاعتداء:  

وعدم قتلهم فمن حفظ الله تعالى للذرية حفظ أنفسهم من الاعتداء عليهم بالإهلاك أو الموت،  

 سجخم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج}خشية الفقر أو غيره، يقول الله تعالى

 فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح

 {مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح
 ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز بر}: قوله تعالىو ،[151 الأنعام:]
د في الجاهلية فجاء الإسلام بتحريم هذا والوعيد الشديد أوقد كانت البنت تو [،31: الإسراء]{ ثن

 لخ } ويقول سبحانه، [9-8:التكوير]{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} لفاعله قوله تعالى:
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .[12: الممتحنة]{ ئن ئم

 ثانياً: حفظ حق الرضاع والنفقة: 

فمن حفظ الله تعالى للذرية حفظ أجسادهم بتغذيتها في عمر لا يملك الابن قوة الدفاع عن حقه  

لصغر سنه، خاصة في حال طلاق الزوجة وله ولد منها، فقد تكفل الله تعالى بحق الرضيع منعاً من 

ن ضياع ذلك الحق حال الفراق بين الزوجين وذلك بفرض حق الرضاع حولين كاملين كحدٍ أقصى لم

 ئم } أراد تمام الرضاعة، وفرض الكسوة والنفقة على الوالد لزوجه وولده، يقول الله تعالى
: البقرة]{ خمخج حم حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه

فإن تعذر على الزوجة أو المطلقة الرضاع فقد شرع الله تعالى ما يكفل حق الرضيع باستئجار [، 233

 يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح } مرضعة له، يقول تعالى
وفي الآية تمام حفظ الله للابن [،  6: الطلاق] {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ

 حتى في حال الحمل بإيجاب النفقة والرعاية للأم على الزوج. 
 

                                                           
 (117 /5تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ) (39)
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 ثالثاً: حفظ حق الفطام: 

ومن حفظ الله تعالى للذرية حفظ أجسادهم حال الفطام واشتراط التشاور بين الزوجين دون 

 انفراد أحدهما بالرأي في مسألة فطام ابنهما الرضيع باشتراط اختيار ما يصلح لحاله، يقول الله تعالى
  .[233: البقرة]{ لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم }
 

 رابعاً: حفظ المال من التلف والضياع: 

 } فقد حفظ الله مال الأبناء والذرية من الضياع خاصة حال كونهم سفهاء أو يتامى، قال تعالى

[ 5: النساء] {صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله أو  لا يجوز الذي والسفيه"

 (40)" أي: الجهال بموضع الحق[ 5: النساء]{ ته تم تخ } :جل ذكره فقالمفسدا في دينه، 
بتشريعات للوصي في مال هذا اليتيم، والتحذير من إضاعة ماله، وكذا حفظ مال الابن بعد وفاة أبيه 

والتأكيد على حفظ ماله وإعطاؤه حال استحقاقه، وفرض شروط حفظ المال من البلوغ والرشد لتسليم 

ذلك المال وفرض حدود التصرف فيه قبل ذلك بما يضمن عدم إضاعته وعدم الاحتيال في ذلك والوعيد 

 بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ } يقول تعالى الشديد لمن فرط في هذا،
كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيِّد من ماله والرفيعَ منه، [، " 2: النساء]{ تم تز تر بي بىبن بم

ويقول ، (41)"ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس، فذلك تبديلهم الذي نهاهم الله تعالى عنه

 كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج } سبحانه
 ضخ }، مأمولهفي عقولهم وأديانهم وحفظهم  اختبروهم { ضح ضج }"قوله [6: النساء]{ كمكل كخ كح
قال المفسرون يعني:  { غم غج }، أبصرتم { عم عج } أي: مبلغ الرجال والنساء، {ظم طح ضم

عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال، وعلما بما يصلحه، وقال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا 

ومن حفظ الله تعالى لأموال الأبناء توصية  (42)" كان شيخا حتى يؤنس منه رشدهيدفع إليه ماله وإن 

 لم كي كى} آبائهم في حسن تقسيم المال بينهم في الوصية امتثالًا لأمر الله تعالى، يقول تعالى
 ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لىلي
 [.11:النساء]{ ئهبج ئم

 

 

                                                           

 (164 /2طيبة ) -تفسير البغوي  (40)
 525 /7تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) (41)
 (165 /2) طيبة -تفسير البغوي  (42)
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 خامساً: حفظ الحق في النكاح: 

ظ الله للبنات حق النكاح دون البغاء خاصة حال ضعفها وكونها أَمَة، وحرم على الولي فقد حف. 1 

 ثز ثر تي تى تن } تعالىإكراه موليته على الزنا مع كونه محرماً على كل حال، فقال 
 النور:]{ ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن ثم
تكرهوا إماءكم على البغاء، يقول تعالى ذكره: زوّجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم ولا ["33

يقول:  { قيقى في فى ثي }، يقول: إن أردن تعففا عن الزنا { ثى ثن ثم } وهو الزنا

لتلتمسوا بإكراهكم إياهنّ على الزنا عرض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة من 

من بعد يقول: ومن يكره فتياته على البغاء، فإن الله  { كل كا } رياشها وزينتها وأموالها،

ووزر ما كان من ذلك عليهم دونهن، وذُكر أن هذه ، { ما لي } إكراهه إياهنّ على ذلك، لهن

 (43)"  الآية أنزلت في عبد الله بن أُبي ابن سلول، حين أكره أمته مسيكة على الزنا
 تي تى } تعالى يقول المهرأو  في الاختيار حقها الوصي ألا يبخس حق اليتيمة حفظ الله كذلك .2

منعاً من الميل على اليتيمة في مالها [، 3: النساء] {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

وصداقها أو نفسها، أي "وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن، وحذرتم سوء الصحبة 

لهن، وقلة الرغبة فيهن، فانكحوا غيرهن ]وقيل أن المراد [ أنهم تحرجوا من نكاح اليتامى، كما 

رجوا من أموالهم، فرخّص الله لهم بهذه الآية، وقصرهم على عدد يمكن العدل فيه، فكأنه تح

قال: وإِن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن، فانكحوهن، ولا تزيدوا على أربع لتعدلوا، فإن 

علمتم أنكم خفتم أن لا تعدلوا فيهن، فواحدة،....قال ابن قتيبة: ومعنى قوله: وإن خفتم، أي: فإن 

لا تعدلون بين اليتامى، يقال: أقسط الرجل: إذا عدل، ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: 

ويقال قسط الرجل: إذا جار، ومنه قول ، (44))المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة(

 .(45)["15:الجن] {هم هج ني نى نم نخ} :الله
 
 
 
 

 

                                                           
 (174 /19تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) (43)
العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال باب فضيلة الإمام أخرج مسلم بسنده في صحيحه، باب  (44)

إن المقسطين عند الله »وفي حديث زهير: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 1458 /3)1827، حديث المشقة عليهم
 «. ليهم وما ولواعلى منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأه

 ( 369ــــ 368 /1زاد المسير في علم التفسير، بتصرف ) (45)
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 حفظ الله للذرية إذا ماتوا صغاراً قبل الحلم: سادساً: 

من حفظ الله تعالى للذرية حال موتهم صغاراً أن هيأ الله تعالى لهم نبي من أنبياءه يكفلهم وهو 

إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث عن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذراري 

وفي حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، ذكر ، (46)" يمالمسلمين في الجنة، يكفلهم إبراه

عليه الصلاة والسلام رؤيته " روضة خضراء، فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان" وسأل 

الملائكة عن ذلك فذكروا أن والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله، فأولاد 

 (47) الناس
 الخامس: دور الآباء في حفظ الذرية:المبحث 

الحفظ المطلق عند الله تعالى وحده، وحفظ الآباء لذرياتهم حفظ محدود على قدر طاقتهم 

البشرية واستطاعتهم المحدودة علماً وقدرة، لذا فأهم ما يمكنهم عمله لحفظ ذرياتهم يكمن في تنفيذ 

وخصوص حفظه، أخذاً بالأسباب الموجبة أوامر الله في أنفسهم وذرياتهم لكسب رضى الله تعالى 

  ومن أبرز ما ينبغي على الآباء فعله لحفظ ذرياتهم:، للحفظ وبعداً عما يضادها
 الصلاح والتقوى والقول السديد  .1

فقد حفظ الله تعالى كنز اليتيمين  ،ومنفعة صلاح العبد ممتدة الأثر من الحياة إلى ما بعد الموت

بصلاح جدهما " وذكر أنهما حُفِظا بصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الأب 

 سخ سح سج خم خج حم } تعالى يقول (48)"  الذي حُفظا به سبعة آباء، وكان نساجا
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .[82: الكهف]{ قحفم فخ فح

رب العالمين مع بذلهم الدعوة لذرياتهم لا يستوجب حفظ الله تعالى على الاطلاق  وصلاح الآباء لله

فقد يسبق القدر بعدم هداية الأبناء؛ لاختيارهم الضلالة وانجرافهم فيها ورفضهم الحق، وابن نوح عليه 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} :السلام مثال بارز في هذا قال تعالى
 خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 .[43 - 42: هود] { طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم

                                                           

 (، إسناده حسن. عبد الرحمن بن ثابت: هو ابن ثوبان، وهو حسن الحديث.71 /14مسند أحمد ط الرسالة ) (46)
من طريق عبد الله بن  2/370( من طريق زيد بن الحباب، والحاكم 7446(، وابن حبان )16وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" )

 صالح العجلي، كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، بهذا الِإسناد. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.
 (100 /2) 1386انظر الحديث في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين حديث  (47)
 (89 /18شاكر )تفسير الطبري = جامع البيان ت  (48)
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ومن الأمور المتعلقة بالصلاح والتي ينبغي للآباء فعلها أيضاً لحفظ ذرياتهم، التقوى ومراقبة الله 

خاصة في التعامل معهم والعدل بين الأبناء واتقاء محارم الله بفعل مراضيه والبعد عما يسخطه، ومن 

مضرة ولعل حال  قول الحق وتحري القول السديد خاصة فيما قد يترتب عليه منفعة أوتمام التقوى 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر } يقول عز وجل:الوصية لهم بالأموال من أبرز المواطن في ذلك، 
 } عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله[ " 9: النساء]{ تم تز تر بي بى بن بم بز بر

الرجل عِنْد مَوته فيسمعه يُوصي وَصِيَّة الْآيَة، قَالَ: هَذَا فِي الرجل يحضر { ئن ئم ئز ئر

يضر بورثته فَأمر الله الَّذِي يسمعهُ أَن يَتَّقِي الله ويوفقه ويسدده للصَّوَاب ولينظر لوَرثَته كَمَا يحب أَن 

روى عن كثير من الصحابة أنهم أوصوا بالقليل لأجل ذلك "  (49)" يصنع بورثته إِذا خشِي عَلَيْهِم الضَّيْعَة

يقولون الخمس في الوصية أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث، وقد ورد في الصحيح الثلث  وكانوا

 والثلث كثير لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني يسألونهم بأكفهم "
(50)  

 بتنفيذ أمر الله تعالى : -2

هه نال حفظ الله له ولإيمانه وذريته، وفي فمن أطاع الله تعالى والتزم أوامره وانتهى عن نواهي

 ضم} قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام بيان لهذا، حيث يقول الله تعالى
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ته تم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
-99:الصافات]{ كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن

113.] 

"يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم ــ عليه السلام ـــ: إنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 

 غج عم عج ظم طح} أظهرهم، وقال:إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة، هاجر من بين 
يعني: أولادا مطيعين عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله  {قم قح فم فخ فح فج غم

وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم، { كخ كح كج } تعالى:

عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب...... عن ابن عباس ومجاهد 

                                                           
 (441 /2الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (49)
 (345 /1تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل ) (50)
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يعني: { لخ لح لج كم } وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، وزيد بن أسلم، وغيرهم:

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم} ه من السعي والعمل،شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبو
 نح نج مم مخ مح مج له لم } قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، ثم تلا هذه الآية:{ هجنه
وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره ... {هجنه نم نخ

 } أمرك الله من ذبحي، أي: امض لما{ يميخ يح يج هٰ هم } على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه،

أي: سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق، صلوات  {تم به بم ئه ئم يه

 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج} الله وسلامه عليه، فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى:
 [.55-54: مريم]{ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

وذكرا الله أ ي: فلما تشهدا [ 103: الصافات] {لي لى لم لخ } قال الله تعالى:

تعالى، إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. وقيل:  استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمر الله، 

 وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله مجاهد، وعكرمة والسدي، وقتادة، وابن إسحاق، وغيرهم.... ومعنى
د ذبحه، ليكون أهون أي: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عن  {لي لى}

أكبه على : {لي لى}عليه، قال ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة: 

وجهه..... إن الله تعالى شرع لإبراهيم ذبح ولده، ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود 

 يج هي هى } ذا قال تعالى:من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك؛ وله
أي: الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذبح ولده، فسارع إلى ذلك [ 106: الصافات]{ يخ يح

 } قال تعالى:[، 37: النجم] {لج كم كل } مستسلما لأمر الله، منقادا لطاعته؛ ولهذا قال تعالى:

ولده، فسارع أي: الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذبح [ 106: الصافات]{ يخ يح يج هي هى

... [37: النجم]{ لج كم كل } إلى ذلك مستسلما لأمر الله، منقادا لطاعته؛ ولهذا قال تعالى:

: الصافات]{ هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح} وقوله تعالى:

104-105.] 

أي: قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح، وذكر السدي وغيره أنه أمر  

السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس ونودي إبراهيم، عليه 

 . {نخنح نج مي } السلام، عند ذلك:

 أطاعنا عمن نصرف هكذا: أي [105: الصافات]{ هم هج ني نى نم}: وقوله

 تن تم تز تر}: تعالى كقوله، ومخرجا فرجا أمرهم من لهم ونجعل، والشدائد المكاره

 لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
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 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي

  (51)" [.3-2: الطلاق]{ حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ
مرتبته في طاعة ربه فإن الولد والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه ]عليه السلام [ وإثبات علو "

عزيز على نفس الوالد، والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله أشد عزة على نفسه لا محالة، 

وقد علمت أنه سأل ولدا ليرثه نسله ولا يرثه مواليه، فبعد أن أقر الله عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده 

يزول أنسه ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظم أمره بأن يذبحه فينعدم نسله ويخيب أمله و

 يج هي هى } الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال وحصلت حكمة الله من ابتلائه، وهذا معنى قوله تعالى:
وإنما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي إكراما لإبراهيم عن ، [106: الصافات]{ يخ يح

بوحي في اليقظة لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة على رموز أن يزعج بالأمر بذبح ولده 

خفية وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه الوحيد، والفاء في قوله: 

فانظر ماذا ترى فاء تفريع، أو هي فاء الفصيحة، أي إذا علمت هذا فانظر ماذا ترى. والنظر هنا نظر 

لعقل لا نظر البصر فحقه أن يتعدى إلى مفعولين ولكن علقه الاستفهام عن العمل. والمعنى: تأمل في ا

الذي تقابل به هذا الأمر، وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات الغلام كان للغلام حظ في الامتثال وكان 

ه لتحصل له بالرضى عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذات

والامتثال مرتبة بذل نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه وليس 

إبراهيم مأمورا بذبح ابنه جبرا، بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين: أحدهما بتلقي الوحي، والآخر بتبليغ 

ال ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه الرسول إليه، فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك ح

فقد ترتب على هذا الامتثال لأمر الله تعالى أن حفظ الله تعالى لإبراهيم عليه  (52)"  أبوه فاعتبر كافرا

السلام ابنه إسماعيل عليه السلام، وفي قصص الأنبياء عبرة، فإن من يمتثل أمر الله فيما أنعم الله به 

 فظ تلك النعمة.عليه، جزاه الله بح

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 ( 30ـــ  7/26تفسير ابن كثير ت سلامة ) (51)
 (151ـــ  150 /23التحرير والتنوير ) (52)
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 الدعاء للذرية بالحفظ  -3

فالدعاء أصل العبادة ومخها، وفي الحديث الي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

وخير ما تحفظ به الذرية هو دعاء الله تعالى ، (53)"عليه وسلم قال " لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ

الكريم القريب المجيب لمن دعاه، ولنا في الأنبياء ــــ عليهم السلام ـــ أسوة حسنة فقد وردت الآيات فهو 

الكثيرة التي تذكر دعاؤهم لذرياتهم واستجابة الله تعالى لهم، ومن آداب الدعاء المرعية دعاء الله 

الشرع كما بين الأذان والإقامة  تعالى بأسمائه الحسنى، وتحري أوقات الإجابة المشهورة والمعروفة بدلالة

وكساعة الجمعة ووقت المطر وغيرها، وكذا البعد عن الدعاء على الأبناء مهما كان الأمر، وفي 

الحديث "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من 

بعد عن موانع إجابة الدعاء ففي الحديث وكذا ال، (54)"الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم

هريرة ــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب  " عن أبي

 يي يى ين يم يز ير } لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:

 تى تن تم تز تر بي بى بن }وقال[، 51: المؤمنون]{ بج ئه ئم ئخ ئحئج

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد [ 172: البقرة]{ ثى ثن ثم ثز ثر تي

يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى 

 وقد كانت دعوات الأنبياء عليهم السلام لذرياتهم شاملة حفظ النفس والدين (55)"يستجاب لذلك

 نم نخ نح نج} :وأكثرها في سؤال الله تعالى الذرية الصالحة، وإجابة الله دعاؤهم، قال تعالى

 لم لخ} وقال تعالى [84-83:الشعراء]{ مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه

 يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى

 {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 [.39-38:آل عمران]

 
 

                                                           
( و 152 /3( وقال الألباني: حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه )249أخرجه البخاري في الأدب المفرد مخرجا )ص:  (53)

( في الدعوات باب ما 3370، والترمذي )2/362بترتيب الساعاتي، ومن طريقه أحمد  1/253أبو داود الطيالسي في "مسنده" 
 1/490عاء: باب فضل الدعاء، عن عمران القطان، به، وصححه الحاكم ( في الد3829جاء في فضل الدعاء، وابن ماجة )

 ووافقه الذهبي.
 (2304 /4) 3009أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر حديث  (54)
 (703 /2) 1015صحيح مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها حديث  (55)
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 في فى ثي} عليهم السلام ــــ وإجابة الله لهم، ماجاء في قوله تعالى:وإن من دعوات الأنبياء ــ 
 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح
 [ 37ــ 33 آل عمران:] {ثم ته تم به

 يخ يح } وكذا كانت دعوات إبراهيم عليه السلام لذريته شاملة رزقهم وهدايتهم، قال
 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 فخ فح فج} ومن دعواته عليه السلام[، 40 - 35: إبراهيم] {عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 [.102-100:الصافات]{ ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج نم

 

 . فاستجاب الله تعالى وبشره

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} وقوله تعالى:
 قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 [.113-109:الصافات]{ كا

  

 فاستجاب الله دعواته وبارك له وحفظ ذريته. 

 ئج يي يى ين يم } وإن من أطيب الدعاء لحفظ الذرية الدعاء أن يكونوا قرة أعين
في قرة العين ثلاثة أقوال: " [74: الفرقان]{ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

أحدها: برد دمعتها، وهي التي تكون مع السرور، ودمعة الحزن حارة، الثاني: فرحها، لأنه يكون مع 
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« قُرَّةَ أعين» وسئل الحسن عن قوله:"  (56)" ذهاب الحزن والوجع، الثالث: قال الأزهري: حصول الرضا
وأيُّ شيء أقَرُّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده  في الدنيا، أم في الآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا،

 (57) يُطيعون الله، والله ما طلب القوم إِلا أن يُطاع الله فتَقَرّ أعينهم"
 

 وقاية الذرية من أسباب الهلاك والأذى قدوة وتعليماً ومتابعة:  -4

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم } تعالى الله يقول

وهذه الوقاية من أسمى [ 6: التحريم] {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

درجات الحفظ وهو حفظ الدين باتباع شرع الله الحكيم وطاعته وعدم مخالفته، وذلك لأن فعل ما 

يوجب دخول النار ليس فيه من حفظ الإيمان ولا الأعمال ولا العاقبة، ووقاية الذرية من ذلك بتعليمهم 

ذلك من حفظ الله وفي الحديث "عن ابن عباس، قال:  أمر دينهم وحثهم على الالتزام به وبيان عاقبة

كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله 

يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة 

فعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ين

ومما يقي ويحفظ (58)."بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

 الذرية من الأذى أخذها بأسباب الحفظ من تقوى وصلاح وأذكار ونحوها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (576 /14اللباب في علوم الكتاب ) (56)
 (332 /3زاد المسير في علم التفسير ) (57)
 ( 248 /4( سنن الترمذي ت بشار )58)
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 الخاتمة

الحمد لله خير الحافظين والصلاة والسلام الأتمان على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، 

 وبعد: فإن أهم النتائج من هذا البحث المبارك، ما يلي: 

المراد بحفظ الذرية: الرعاية التامة والحماية والوقاية الشاملة لكل ما يخص الذرية في دينهم أو  .1

ص بالله تعالى ومرتبط بمشيئته، أما المراد بحفظ الذرية من جهة دنياهم وهذا الحفظ المطلق خا

المخلوقين فالمراد به: الرعاية والتفقد والتعاهد والحماية والوقاية للذرية بحسب العلم والقدرة 

 البشرية، جلباً لما ينفعهم في دينهم ودنياهم وصرفاً لعموم ما يضرهم. 

الصالح وهو خاص بعباد الله المؤمنين الصالحين ولا حظ  حفظ الله لعباده نوعان حفظ الدين والعمل .2

فيه لكافر، والنوع الثاني حفظ الدنيا بمتعلقاتها من حفظ النفس وجوارحها وحفظ الرزق من مال 

 وولد وهذا عام يؤتيه الله جميع عباده من مسلم وكافر، ومقداره بحسب مشيئته. 
ماهية الحفظ، ولذلك يُتبع الحفظ بالعلم كثيراً،  الحفظ يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم .3

 [.55: يُوسُف]{ بن بم بز بر} كقوله تعالى:
مسؤولية التربية والرعاية للذرية مناطة بالوالدين بالمقام الأول وهي مسؤولية تامة، مستطاعة   .4

وممكنة، أما الحفظ البشري تجاه الذرية فهو مسؤولية محدودة وحفظ نسبي محدود، متعلق 

 بمحدودية قدرة الإنسان وحياته واستطاعته. 
 ه عزوجل. الحفظ التام للذرية منحة من الله تعالى وبيده وحد .5
 من أسباب الحفظ الإيمان والنية الحسنة والأذكار الشرعية.  .6
من صور حفظ الله تعالى للذرية حفظ أعمالهم، وأموالهم وتشريع ما يوجب الحفظ لهم خاصة في  .7

 أضعف حالاتهم 
 لدعاء. من أبرز أدوار الآباء في حفظ الأبناء التزام تنفيذ أوامر الله والصلاح والتقوى والقول السديد وا .8
صلاح الآباء لله رب العالمين مع بذلهم الدعوة لذرياتهم لا يستوجب حفظ الله تعالى على الاطلاق فقد  .9

 يسبق القدر بعدم هداية الأبناء؛ لاختيارهم الضلالة
من طرق الحفظ البشري للذرية بذل أسباب الحفظ المادية والمعنوية والبعد عن الأسباب المانعة من  .10

 الحفظ 
العلم بطريقة الحفظ وكيفيته ومدته محجوبة عن العباد، وفي علم ومشيئة رب العباد سبحانه،  .11

 فعلى المؤمن العمل بأسباب الحفظ إيماناً ويقيناً بما عند الله وبفضل الله وكرمه. 
 

وبتمام هذا التطواف العلمي أسأله تعالى التجاوز عن أي خلل، وقبول وبركة هذا العمل، 

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ووصلاحاً وحفظاً وقرة أعين لذريتي وذريات المسلمين، 
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 ثبت المصادر والمراجع: 
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 هـ(.1422، )1الكتاب العربي، ط

، 2، السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، طيابن بطال، علي بن خلف. شرح صحيح البخار .4

 هـ(.1423)
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 م(.1984الجديد من تفسير الكتاب المجيد"، تونس: الدار التونسية للنشر، )
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البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  .16
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